
سينما

نديم جرجوره

ــاد«  ــ ــعــ ــ ــي »سُــ ــ ــل، فــ ــ ــ ــرجـ ــ ــ يـــحـــضـــر الـ
)إنتاج مشترك بين مصر وتونس 
دقــــيــــقــــة(،   96  ،2021 وألمــــــانــــــيــــــا، 
 
ً
 حضوره قليلا

ْ
 يكن

ْ
للمصرية آيتن أمين، وإن

للغاية. يظهر كأبٍ، ثم كحبيب. هذا كافٍ، رغم 
بشكلٍ   

ْ
وإن وأعــنــف،  أكبر  وقعاً  لحضوره   

ّ
أن

مــــواربٍ. لا سلطة ذكــوريــة ظــاهــرة ومباشرة. 
الــقــســوة تظهر فــي فشل  قــمــع.  لا تعنيف ولا 
علاقة حبّ، أو في عزلةٍ، أو في ضغطٍ حادٍ في 
قائمة في  والانفعال، وفي علاقات  الاجتماع 
 واحدةٍ منها 

ّ
عائلة أو بين شابات، تحاول كل

 تعيش وتعشق وتتحدّى وتبوح، بصمت 
ْ
أن

أو حركة أو ملمح أو فعل، والفعل قاسٍ.
 

ّ
ــســاً، فــكــل

ّ
تــريــد ســعــاد )بــســنــت أحـــمـــد( مــتــنــف

الــعــربــيّــة«  جــديــد »مــهــرجــان مــالمــو للسينما 
ـــل بــتــغــيــيــر مـــوعـــد دورتــــــــه الـــســـنـــويـــة، 

ّ
يـــتـــمـــث

وباعتماد الـ«أونلاين« وسيلة لتنظيم دورته 
الأول من  النصف   من 

ٌ
التغيير حاصل الــــ11. 

الــنــصــف الأول  إلـــى  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــريــــل/ نـــيـــســـان. الـــــ«أونــــلايــــن« مــطــلــبٌ،  مـــن إبــ
الاستمرار  في  والرغبة  وارد،  غير  فالتأجيل 
ــل دورات 

ِّ
ــاء، يُــعــط ــ ــلــهــا وبـ

ِّ
 يُــعــط

ْ
أقــــوى مـــن أن

مهرجانات أخرى، إمّا بتأجيلها أو إلغائها، 
الأول  الــنــصــف  افــتــراضــيــاً.  بتنظيمها  وإمّــــا 
من إبريل/ نيسان ملائمٌ أكثر، فالاختيارات 
تتمكّن من تقليص المسافة بين تاريخ الإنتاج 
ومــوعــد الــعــرض. الــــ«أونـــلايـــن« أداة، وســـؤال 
في  العالم  بأحوال   

ٌ
مرهون دائماً  استخدامه 

المقبل من الأيــام، وبمآلٍ سيفرضها كورونا، 
وما بعد كورونا أيضاً.

جــديــدة  دورة  تنظيم  مــوعــد  تغيير  أســبــاب 
غير  الــعــربــيــة«  للسينما  مــالمــو  لـــ«مــهــرجــان 
عرض 

ُ
ت سنوية  دورة  تنظيم  فــالأهــمّ  مهمّة، 

فــيــهــا أفـــــلام عـــربـــيـــة، يــغــلــب عــلــيــهــا الإنـــتـــاج 
الحديث، أي ذاك الحاصل قبل فترة قصيرة 
المسابقة  أفــلام  لائحة  عروضها.  موعد  على 
 ،

ً
الــرســمــيــة لـــأفـــلام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة مــثــلا

ـ 11 إبريل/ نيسان  المختارة للدورة الـــ11 )6 
2021(، تــعــكــس شــيــئــاً أســاســيــاً مـــن أســبــاب 
الـــتـــغـــيـــيـــر. بـــعـــض تـــلـــك الأفـــــــلام مُـــــشـــــاركٌ فــي 
الدولية  عروضها  تشهد  دولية،  مهرجانات 
الأولـــــى قــبــل أشـــهـــرٍ قــلــيــلــة، وتـــفـــوز بــجــوائــز. 
ي بعرضها واقعياً أمام مُشاهدين عربٍ 

ّ
التمن

 
ّ
وأجـــانـــب فــي مــالمــو الــســويــديــة حـــاضـــرٌ، لكن

 في 
ٌ

كورونا يفرض الـ«أونلاين«، وهذا مقبول
زمن ارتباكاتٍ جمّة.

بــاســتــثــنــاء هــذيــن الأمـــريـــن، لا جــديــد يُــذكــر. 
مــة للحصول  عـــروض أفــــلام، ومــشــاريــع مُــقــدَّ
هذا  إنتاجية مختلفة.  مراحل  في  منح  على 
جزءٌ من المهرجان. الإضافة، المرافقة للجديد، 

شـــيء حــولــهــا يضيق إلـــى حـــدّ الاخــتــنــاق. لن 
ابتسامة  وجهها  ففي  عليها،  الضيق  يظهر 
ومــرح وهـــدوء. هــذا ستارٌ يكشف، لاحقاً، عن 
نــقــيــضٍ كــبــيــرٍ لــلابــتــســامــة والمـــــرح والـــهـــدوء. 
ب 

ّ
التغل محاولتها  رغــم  تعانيه،   

ٌ
فشل هناك 

عليه. ملاحقة الكاميرا )مجد نادر( لها أقرب 
وتفاصيل  ليومياتها  سينمائيّ  توثيقٍ  إلــى 
 الكاميرا 

ّ
عيشها وانفعالاتها وتفكيرها. كأن

 تخترق أحياناً بعض 
ْ
مكتفية بمرافقتها، وإن

ذاتها وروحها، بالتقاط ملامح منها، ونبضٍ 
لــهــا، وتـــصـــرّفـــات تــســم حــضــورهــا ومــوقــعــهــا 

وسلوكها.
البساطة  ع ولا مكابرة. 

ّ
ادّعـــاءات ولا تصن لا 

 لا شيء عميقاً 
ْ
سمة أساسية، تكاد توحي بأن

ض على شيء.  ولا شيء مفيداً ولا شيء يُحرِّ
أمين  )آيــتن  النصّ  ل 

ّ
بساطة تحتمل، مع توغ

 
ْ
ــزت( فـــي الــهــوامــش الــكــثــيــرة، إذ ومــحــمــود عــ

يبدو »سُــعــاد« غير معنيّ أو غير مكترثٍ أو 
ز 

ِّ
حف

ُ
غير مهموم بمتٍن وأساس، فالهوامش ت

أمــين مــن سرد  مــا تبغيه  الكتابة على تبيان 
 أمــين غير 

ّ
حكاية شــابّــة، اسمها ســعــاد. كـــأن

لتفاصيل  مــن تصوير دقيق  أكثر  فــي  راغــبــةٍ 
وزوايــا وحــالاتٍ، وهــذا كــافٍ لها لصُنع فيلمٍ، 
يمتلك شفافية وصدقاً وعفوية، تجعله مرايا 
ــافــة وقــاســيــة فـــي انــعــكــاس عــنــف الــحــيــاة 

ّ
شــف

والخوف والقلاقل في ذاتٍ وروح وجسدٍ.
 أمـــين تــتــآمــر، ســيــنــمــائــيــاً، مـــع الــكــامــيــرا، 

ّ
ــأن كــ

ها 
ّ
فتمنحها حرية تــحــرّك فــي الاتــجــاهــات كل

التفاصيل  غربلة  قبل  تفصيلٍ،   
ّ

كل لاقتناص 
في توليفٍ )خالد مؤيّد( يُنتج فيلماً يُناقش 
ة من وقائع حيّة، من دون 

ّ
عيشاً بصُور مستل

أي تلميحٍ إلى كون القصّة واقعية أو حقيقية. 
ــهــا 

ّ
مـــع هــــذا، تــبــدو المــتــتــالــيــات الـــســـرديـــة كــأن

مقتبسة مــن واقــــعٍ وحــقــائــق، فــأحــوال سعاد 
ومقرّبات  لها  قريبات  وأحـــوال  وانفعالاتها، 
 بــوقــائــع جــمّــة، 

ٌ
، شــبــيــهــة

ّ
مــنــهــا وانــفــعــالاتــهــن

»سُــعــاد«  نجز 
ُ
فت سينمائياً،  أمــين  تقتنصها 

ــال، قبل  ــيـ ــتـ كــصــائــغٍ يــحــتــرف المــــواربــــة والاحـ
إنجاز تحفته.

حفة هنا تعني جوهر فيلمٍ بسيطٍ، يرتكز 
ُ
الت

أساساً على تلك الهوامش والزوايا، المصاغة 
بصرياً بشفافية وجمالية محبّبتين. اللقطات 
المقرّبة تدخل عوالم منغلقة على نفسها في 
ذات سعاد وروحها ومسارها، وفي علاقاتها 
بآخرين وأخريات، في منزل العائلة وخارجه. 
الــبــيــئــة، مــكــانــاً واجــتــمــاعــاً ونــمــط حــيــاة، غير 
مُطالبة بكشفٍ مباشر عن موقعها واسمها، 

لــقــاءات  فــي  »زوم«  تطبيق  بــاعــتــمــاد  ل 
ّ
تتمث

مباشرة مع صانعي الأفــلام. إدارة المهرجان 
 في إضفاء مناخٍ واقعي، قدر المستطاع، 

ٌ
راغبة

على دورة افتراضية. 
الــدورة  ، في مسابقة 

ً
12 فيلماً روائياً طويلا

ـــهـــا عـــــام 2020. 
ّ
الـــجـــديـــدة هــــــذه، مُــنــتــجــة كـــل

 يــواكــب 
ْ
هـــذا مُــفــيــد لمــهــرجــانٍ، يُــفــتــرض بــه أن

فيختار بعضها،  العربية،  الإنتاجات  أحدث 

فالعالم الذي يشهد يوميات سُعاد )19 عاماً( 
ع عــلــى بـــــاصٍ وشـــرفـــة مـــنـــزلٍ وبــعــض 

ّ
ــوز ــتــ يــ

غــرفــه وأمــكــنــتــه الــضــيّــقــة، وعــلــى هــاتــفٍ ذكــيّ 
 إلى وسائل تواصل 

ً
يمنحها مَخرَجاً/ مدخلا

على  قـــدرة  تمنحها  وسيلة  المـــرآة  اجتماعي. 
اختبار  ربــمــا  أو  بجسدها،  علاقتها  اختبار 
جسدها وانفلاشه على صُور ثابتةٍ، يُراد لها 

 تكون روح الشابّة ورغباتها المدفونة.
ْ
أن

ــوامٍ قــلــيــلــة.  ــ ــأعــ ــ شــقــيــقــة سُــــعــــاد تـــصـــغـــرهـــا بــ
ها 

ّ
كأن بها،  تتماهى  الغايش(  )بسملة  ربــاب 

تطمح إلــى تحقيق حــدٍّ من التشبّه بها. ففي 
إليه.  ربــاب  ــسٌ متمرّد، تسعى 

َ
ــف

َ
ن روح سُعاد 

الاجـــتـــمـــاع ضــــاغــــط. الانـــفـــعـــال غـــيـــر مــتــمــكّــن 
مــن تلبية رغــبــات تعتمل فــي سُــعــاد، فتشعر 
ــتــــراضــــي مــــع أحــمــد   افــ

ٌ
ــل ــ ــواصـ ــ ــا. تـ ربـــــــاب بــــهــ

كمله رباب 
ُ
لها، وت تــراه منفذاً  )حسين غانم( 

يُــغــيّــر سياق  لاحــقــاً، بعد تنفيذ سُــعــاد قـــراراً 
ن. 

ّ
ومُبط مخبّأ  على  أكــثــر  وينفتح  الحكاية، 

الإسكندرية،  في  بأحمد  ربــاب  تلتقي  لاحقاً، 
ـــهـــا لـــوحـــاتٍ 

ّ
فـــي لــقــطــات مــتــتــالــيــة تـــبـــدو كـــأن

حكاية  متابعة  فــي  تتكامل  ها 
ّ
لكن منفصلة، 

المتوسطية،  المــديــنــة  فــي  غيابها.  فــي  سُــعــاد، 
عــالــمٍ يتناقض،  مــن  أمـــين شيئاً  آيـــتن  تكشف 
واقتصادياً  اجتماعياً  سُعاد،  عالم  مع  ياً، 

ّ
كل

وحياتياً. سُعاد غائبة، وربــاب تنتظر أحمد 
في سيارة صديقه، كي يُنهي زيارة في منزل 

أهل خطيبته.
بتبسيطٍ وسلاسة، تروي آيتن أمين مصائب 
تبسيط  سُعاد.  تعيشها  وأهـــوالًا  وتخبّطات 
بــشــابــاتٍ يعشن على  أحــــوالًا مرتبطة  ــك  يُــفــكِّ
حافة هاوية، أو في انغلاق عزلة، رغم مظاهر 
ــل بــمَــلــبَــسٍ أو 

ّ
تــمــرّد ورفــــضٍ وانـــقـــلابٍ، تــتــمــث

تقن 
ُ
نبرة أو تفكيرٍ أو قولٍ أو ممارسة. أمين ت

ــن تـــواصـــلٍ  تــفــكــيــك عـــالـــم شـــبـــابـــيّ يــعــيــش زمــ
التزام  في  غالباً،  تتشدّد،  بيئة  في  افتراضيّ 
 وسلاسة 

ٌ
قواعد معيّنة لعيشٍ يومي. تبسيط

روائـــــيّ  أول   ،)2013(  »69 بــــ«فـــيـــلا  يُـــــذكّـــــران 
طــويــل لــهــا، بــعــد »راجـــلـــهـــا« )روائـــــي قصير، 
والـــشـــرس  الـــطـــيّـــب   :2011 و«تـــحـــريـــر   )2009
نجز مع تامر 

ُ
والسياسي« )2011( الوثائقي الم

الثاني:  القسم  فيه  )لها  ت وعمرو سلامة 
ّ
عــز

ــيـــلا 69« يــتــشــكّــل بــمــتــتــالــيــات  ــــرس(. »فـ ــــشـ الـ
مــشــهــديّــة هــادئــة وعـــاديّـــة، قــبــل كشفها عمق 
ــر وتــــبــــدّلات فـــي الـــفـــرد والــبــيــئــة  ـ

ّ
ــوت خـــــرابٍ وتـ

والــعــلاقــات. هـــذا يحضر فــي »الـــشـــرس« رغــم 
وثائقيّته، فلقاءاتها رجال شرطة في مرحلة 
لاحقة على »ثــورة 25 يناير« )2011( منبثقة 
عرّي بعض بيئة 

ُ
من سردٍ مبسّط لحكاياتٍ ت

وناسها.
الــدورة  شارك في »بانوراما« 

ُ
الم ـ  مع »سُعاد« 

قامة 
ُ
الم السينمائيّ«،  برلين  لـ«مهرجان  الـــ71 

افــتــراضــيــاً بــين الأول والــخــامــس مــن مــارس/ 
الـ73  آذار 2021، بعد اختياره رسمياً للدورة 
« الــســيــنــمــائــي، قــبــل إلــغــائــهــا 

ّ
ــان ــ لمــهــرجــان »كــ

بــســبــب كـــورونـــا ـ تــبــدو آيـــتن أمــــين، المهمومة 
بوضع المرأة في »راجلها« )مقتبس عن قصّة 
لأهــداف سويف( من دون أيّ خطابٍ نسوي، 
ـــهـــا تــخــطــو خـــطـــوة إضـــافـــيّـــة إلــــى جــوهــر 

ّ
كـــأن

صيب المرء 
ُ
السينما: سردٌ بصريّ لحكاياتٍ، ت

في أحواله وانفعالاته وتأمّلاته، فتضعه أمام 
خياراتٍ، بعد عيشه اختباراتٍ وتحدّيات.

. الــتــنــويــع حــاضــرٌ فــي حكاياتها 
ّ

ــل ــ عــلــى الأقـ
ــــلام الــروائــيــة  ومــشــاغــلــهــا ومــنــاخــاتــهــا. الأفــ
القصيرة، بدورها، حديثة الإنتاج. عروضها 
 واحــدة 

ّ
عــة على 3 مجموعات، تضمّ كــل

ّ
مــوز

منها 6 أفــلام، باستثناء واحــدة تضمّ 5. في 
برنامج »ليال عربيّة«، هناك 3 أفــلام )إنتاج 
ــكْ خــلــص« )لــبــنــان( 

ِّ
ــتــل

ّ
عـــام 2020 أيــضــاً(: »قِــل

لإيلي خليفة، و«40 عاماً وليلة« )السعودية( 
)إنــتــاج مشترك   »

ّ
و«أفــلامــهــن الهليل،  لمحمد 

بين الأردن ومصر ولبنان وتونس والمغرب( 
لأردنيّة ميسون خالد والمغربية ريم مجدي 
ــار والــلــبــنــانــيــة فـــرح  ــة نـــجـ ــنـ والـــتـــونـــســـيـــة آمـ

الشاعر والمصرية تغريد أبو الحسن.
« يروي حكايات 5 

ّ
الفيلم الجماعي »أفلامهن

 
ّ
لكنهن مختلفة،  عوالم  إلــى  منتميات  نساء، 

يـــواجـــهـــن تـــحـــدّيـــات ومـــصـــاعـــب مــتــشــابــهــة: 
اضطهاد، ظلم اجتماعي، عدم مساواة، تحيّز، 
 يحتجن 

ّ
إنهن يقول  بالفيلم  التعريف  عنف. 

إلى أقصى درجــات التحمّل والتصميم على 
 
ّ
منهن واحــدة   

ّ
كــل الحياة«.  قيد  »على  البقاء 

 شيء. 
ّ

ب على كــل
ّ
تبحث عن قــوّة فيها للتغل

الفيلم السعودي يرتكز على لقاء عائليّ بين 
5 أشقاء وعائلاتهم في عيد الفطر. يتعرّض 
 واحــد 

ّ
الــوالــد لــحــادث ســيــر، فــتــبــدأ رحــلــة كـــل

منهم في ذاته وذكرياته وأحواله. إيلي خليفة 
 المخرج 

ّ
يختبر تجربة سينمائية توحي بأن

يترك كاميرته تتجوّل مع شخصياتٍ تلتقي 
ر عن مشاعر،  عبِّ

ُ
وتتباعد، وتروي حكاياتٍ وت

يــؤدّي الشخصية الأساسية   خليفة 
ّ
أن علماً 

للحبكة والمسار والمناخ والهوامش.
مـــالمـــو للسينما  لــــ«مـــهـــرجـــان  ثــانــيــة  تــجــربــة 
ــا. تــجــربــة تنتظر  الــعــربــيــة« فــي زمـــن كـــورونـ
 
ٌ
الدورة الـ 11. الاختبار مطلبٌ، ونتائجه رهن

بكيفية تعامله مع راهنٍ، موغل في ارتباكاتٍ 
ومطبّات جمّة.

نديم...

بسنت أحمد وبسملة الغياّش: 
 ،Vivid Reels( صورة وداع
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فيلم بسيط يرتكز على 
هوامش وزوايا في سير 

حياتية عدّة

دورة جديدة في 
زمن كورونا ومطالب 

تقنية ضرورية

يسرد فيلم جديد 
للمصرية آيتن أمين حكاية 

شابة تتعرضّ لأزمات 
ومشاكل مختلفة، في 
بيئة متشدّدة اجتماعياً 

وحياتياً، وبلغة سينمائية 
بسيطة

سلاسة سينمائيةّ تكشف عورات ومخاوف

مناخٌ واقعيّ في دورة افتراضية

»سُعاد« للمصرية آيتن أمين

»مهرجان مالمو للسينما العربية«

 To All The Boys: Always And ¶
ناري، 

ْ
Forever, Lara Jean لمايكل فيموغ

تمثيل لانا كوندور )الصورة(، ونواه 
سانتينِيو: بعد رحلة إلى كوريا 

الجنوبية، رفقة عائلتها، تمضي لارا 
ية، مع 

ّ
جين أيامها الأخيرة في الكل

أصدقاء وصديقات لها، ومع بيتر 
 تساؤلات جمّة تطرحها على 

ّ
أيضاً. لكن

ق بمستقبلها: 
ّ
نفسها، أبرزها يتعل

أي جامعة ستختار؟ وخصوصاً: أي 
مستقبل لها ولبيتر معاً؟

 The Yin-Yang Master: Dream Of ¶
Eternity لجينغمينغ غيو، تمثيل وانغ 

زيوان )الصورة(، ومارك تشاو وآلن 
دينغ: عندما يستيقظ ثعبان شيطانيّ 

من »غفوته«، بعد سنين طويلة على 
 ـ يانغ« 

ْ
غيابه، يجد كبار قوم »يِن

 عليهم 
ْ
أنفسهم أمام اختبار صعب، إذ

التحقيق في جريمة قتل غامضة، 
وفي الوقت نفسه عليهم حماية 

حاك ضدهم 
ُ
ممالكهم من مؤامرة ت

في المدينة الإمبراطورية. مزيجٌ بين 
الأسطوري والواقعي في فيلمٍ ينتمي 

إلى التشويق.

¶ Bliss لمايك كاهيل، تمثيل سلمى 
حايك )الصورة(، وأوين ويلسن: 

بعد طلاقه بوقتٍ قليل، يلتقي غريغ 
بإيزابيل، المرأة الحيوية التي تعتبر 

 العالم الوسخ حولها غير حقيقيّ، 
ّ
أن

ها تعيش في هذا 
ّ
والمقتنعة بأن

الوضع السلبي داخل عالم حقيقي 
ك غريغ  آخر، »جميل ومسالم«. يُشكِّ
ه لاحقاً سيقتنع بما 

ّ
بتفكيرها، لكن

ها على 
ّ
تقوله وتعيشه. فهل صحيح أن

 الحبّ سيدفعه إلى الموافقة 
ّ
، أم أن

ّ
حق

على ما تقوله وتقتنع به؟

¶ The Twentieth Century لماتيو 
رانكن، تمثيل كاترين سان لوران 

)الصورة(، ودان بايرن ولوي 
نيجين: اقتباس حر لسيرة ويليام 
ليون ماكنزي كينغ، رئيس وزراء 

الكومنولث الأطول مدّة في منصبه. 
الفيلم يروي حكاية شاب يُدعى 

ماكنزي كينغ يحلم بأن يصير رئيساً 
لوزراء كندا، مطلع القرن الـ20. لكن 

حلمه هذا يتعرّض لتناقضات جمّة 
بين أناسٍ محيطين به، يتنازعون في 

ما بينهم لانتزاعه.

¶ Audrey، فيلمُ وثائقيّ لإيلينا كُوَان، 
عن الممثلة البريطانية أودري هيبورن 
)الصورة(، يروي فصولًا من سيرتها 

الحياتية، واشتغالاتها الفنية، بدءاً 
من المشاكل والاضطرابات المختلفة 

التي عانت من تداعياتها وهي 
طفلة صغيرة، مولودة في »إيكسل« 

)بلجيكا(، عام 1929، )توفيت عام 
م حلمها 

ّ
1993(، خصوصاً مع »تحط

صبح راقصة محترفة«، كما 
ُ
 ت

ْ
في أن

في الفيلم. مسائل كثيرة يرويها 
الفيلم، بلغة مبسّطة وسلسة.

أفلام جديدة
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